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عــام  .. في حــرب الفرقــان .. كُنــت لا زلــت ادرس في تــل ابيــب .. وكــانت المظــاهرات مُتنفسي
الوحيد .. كي لا انفجر .. شاركت في اكثر من مظاهرة وندوة ضد الحرب .. في إحدى هذه الندوات كان
الشيـخ رائـد صلاح .. وقـال لنـا يومهـا كلامـاً ظننتـه يُبـالغ فيـه .. قـال يومهـا بـالحرف الواحـد : ” .. إن
المشروع الصهيوني العالمي شر على كل الأرض، حتى الطير في وكره والحوت في عمق المحيط .. ” في تلك
كــن أفهــم الكثــير في البيئــة .. ولا حــتى في أحــوال غــزةّ .. الأيــام كُنت ادرس الماكينــات والســيّارات .. لم أ

كيد .. لم أفهم كيف يُمكن ان تشكل إسرائيل خطراً على الحيتان في المحيط !!  وبالتأ

هذه الحرب .. اجلس بعيداً عن فلسطين .. ادرس الهندسة البيئية في المانيا .. ولأنني ” قرفان ” من
المجتمع الدولي ، لم اشارك في أي مظاهرة ولم انشط كـ مّدوّن .. ولكنني رحُت اتدّبر ( الحياة ) في غزةّ ..
كـبر سـجن في العـالم .. الميـاه في غـزةّ وحـدها .. تُلخـص حجـم الكارثـة .. وقـد وقـع بين يـدي الحيـاة في أ
تقرير لمؤسسة EWASH .. فوجدت العجب العُجاب .. معه ” تُدرك ” أن الحرب على حياة أهل غزة
.. لا على حماس ولا المقاومة ولا الأنفاق .. ولا ” بطيخ ” .. فقد إنقطعت خدمات المياه والمجاري عن
ثلــثي اهــل غــزةّ ” . مليــون غــزاوي ” .. وهــذا وحــده وقبــل ان نبــدأ بــالكلام .. يُعتــبر جريمــة حــرب

بحسب القانون الدولي ..!!

الأخطـر .. أن إنقطـاع هكـذا خـدمات لا يعـني أن النـاس لا يُمكنهـا ان تـشرب او تسـتحم .. هـذا يُمكـن
إحتماله ولكن الأخطر مثلاً .. انك لو ذهبت للمرحاض .. قد تعود مياه الصرف الصحي إليك فليس
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يــر ان بعــض المنــاطق حصــل فيهــا فيضانــات صرف هنــاك مجــاري لتذهــب إليهــا .. وقــد جــاء في التقر
صحي وبالعاميّة ” فيضانات خرى ” .. كارثة .. ليس لأن هذا مُقرف .. فهذا فيضانات ستؤدي إلى
ير الأمم المتحدة أن مخزون تدمير ما تبقى من مياه صالحة للشرب .. إن بقيت .. فقد جاء في احد تقر
الميــاه الجوفيــة في غــزةّ لــن يكــون صالحــاً للــشرب بعــد  .. بســبب الملوحــة والتلــوث .. فغــزةّ ”
مشهورة ” في العالم بنسبه النترات العالية جداً جداً في مياهه .. تخيّلوا ان النسبة القصوى المسموحة
عالميـاً هـي  ملغـم لليـتر ، في غـزةّ تصـل نسـبة النـترات إلى  في بعـض المنـاطق .. بعـد فيضانـات
الصرف الصــحي .. رُبمــا تصــل ” مليــون ” وللعلــم .. النترنــات أخطــر مــا يكــون علــى الأطفــال .. وقــد

يُؤدي إلى ” السرطان ” .. بكلمات أخرى فإن الماء .. اصل الحياة .. تدّمر !!

الكارثة لا تنتهي هُنا فبسبب الحصار الصهيوني على قطاع غزةّ مُنذ عام  تعطلّت الكثير من
محاطـات معالجـة ميـاه الصرف الصـحي بسـبب نقـص الطاقـة او المـواد اللازمـة للصـيانة ، بالتـالي كـل
يها بعد سقوط الف الف صاروخ وقذيفة على غزةّ فليس هذه ” الأوساخ ” حتى لو لم تنفجر مجار
لها مصب إلا البحر .. بحر غزةّ .. تخيّلوا فقط .. ان  مليون ليتر من مياه الصرف الصحي تصب في
يبــا يبــاً ان نقــرأ في مجلّــة فلســطينية أن ” شــواطئ قطــاع غــزة ملوثــة وقر بحــر غــزةّ .. ولهــذا ليــس غر
ستغلق ” ، فـ % منها أصبح ملوثاً .. والسباحة لمدة  دقائق فيها قد تُحملك فيروساً خطيراً
كـالـ “الانتاميبا ” .. هذا بعد عشر دقائق ،، فكيف بالأسماك في قعر البحر ؟؟ لا شك أنها ادركت حجم
خطر المشروع الصهيوني – كما قال الشيخ رائد صلاح – .. وغادر كثير منها شواطئ غزةّ .. ولكن أهل
غزةّ .. لم يُغادروا .. وإن كانوا اختاروا المقاومة .. فإنما يُقاومون من أجل الحياة .. فهم يعلمون جيداً

.. أنه لا موت في سبيل الله .. بلا حياة في سبيل الله ! 
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